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شروق الحريري

تثــر مســألة العلاقــة بــن الأقليــات والدولــة العديــد مــن الأســئلة، وتأخــذ هــذه العلاقــة أكثــر   
مــن منحــى وأشــكال، فمعظــم الــدول الحديثــة تتكــون مــن العديــد مــن العرقيــات المختلفــة ســواء 
كانــت عرقيــة دينيــة أو إثنيــة أو ثقافيــة..إلخ، علــى عكــس الدولــة القوميــة والــي ســعت إلى وحــدة 
الدولــة ونمــط موحــد للحيــاة الثقافيــة والدينيــة والعرقيــة الداخليــة. ويرجــع بالأســاس تنــوع العرقيــات 
بداخــل الــدول إلى التطــورات الــي شــهدها العــالم وتطــور نمــط الحيــاة، فمــع التوســعات الاســتعمارية 
المســتعمرة.  الــدول  الاســتعمارية وداخــل  الــدول  الأفــراد تكونــت جاليــات مختلفــة داخــل  ونــزوح 
كمــا أدى تطــور الاتصــالات والاختراعــات البشــرية المتتاليــة منــذ القــرن الثامــن عشــر إلى زيادة 
النــزوح والهجــرة، والــي جعلــت مــن الصعــب وجــود مجتمــع منغلــق علــى نفســه ذات عرقيــة أو إثنيــة 
واحــدة. كمــا ســاعدت الثــورة التكنولوجيــا الــي بــدأت في نهــايات القــرن العشــرين إلى التوســع في 
دراســات الأقليــات وفي العلاقــة بــن الأقليــات والدولــة وكيفيــة احتــواء الأقليــات حــى لا تؤثــر علــى 
وحــدة واســتقرار الدولــة. وفي هــذا الإطــار تســعى هــذه الورقــة إلى محاولــة دراســة العلاقــة بــن الدولــة 
والأقليــات مــن حيــث التعريــف بالأقليــات وطــرق إدارة الإشــكاليات العرقيــة في ظــل النظــام العالمــي 

الجديــد. 

أولا- ماهية الأقليات: 

يشــر مصطلــح الأقليــات كشــأن العديــد مــن المصطلحــات الاجتماعيــة إلى العديــد مــن   
التعريفــات، فوفقــا للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن تم تعريــف الأقليــات علــى 
أنهــا عبــارة عــن »مجموعــة إثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، يكــون عددهــا أقــلّ مــن عــدد بقيــة الســكان. 
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 أمّــا الســكان الأصليــون فهــم الأشــخاص الذيــن كانــوا يملكــون أراضٍ في إقليــم محــدّد قبــل غــزوه أو
اســتعماره«.)1( وتعــرف الموســوعة البريطانيــة الأقليــات بأنهــم »جماعــة مــن الأفــراد يتمايــزون عرقيــا أو 

دينيــا أو لغــويا أو قوميــا عــن بقيــة أفــراد المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه«. )2(

وفي المجمــل لا يوجــد تعريــف دقيــق موحــد للأقليــات، ففــي القانــون الــدولي لا يوجــد تعريــف   
دقيــق للأقليــة ولكــن تعــترف منظومــة الأمــم المتحــدة بالأقليــات القوميــة أو الإثنيــة أو الدينيــة أو 
اللغويــة، وحــق الأشــخاص المنتمــن إلى هــذه الجماعــات في التمتــع بثقافتهــم الخاصــة أو المجاهــرة 
بديانتهــم وممارســتها، واســتخدام لغتهــم الخاصــة وذلــك وفقــا للمــادة 27 مــن العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 2 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــن 
إلى أقليــات قوميــة أو إثنيــة وإلى أقليــات دينيــة ولغويــة. تحــدد المــادة 27 الأقليــات الــي تنطبــق عليهــا 
هــذه المــادة، إلا أنهــا لا تقــدم أي تفســر لمعــى كلمــة أقليــة لــن يســتطيع أي تعريــف واحــد علــى 
الأرجــح أن يحــدد تعريــف الأقليــات بســبب التنــوع الكبــر للأقليــات الموجــودة في جميــع أنحــاء العــالم، 
ولكــن يمكــن تحديــد بعــض الخصائــص المشــتركة، وغالبــا مــا يكــون هنالــك عوامــل مشــتركة بــن 

الأقليــات وهــي:

-  لا يمكن للأقليات أن تكون في موقع سلطة.

-  تكون الأقليات أقلية بالنسبة لباقي السكان.
-  تختلف خصائصها العرقية أو الدينية أو اللغوية عن تلك الخاصة ببقية السكان.
-  تتملك الأقليات الرغبة في الحفاظ على ثقافتهم المتميزة والتقاليد واللغة والدين.

بالإضافــة إلى المعايــر العامــة الــي تحــدد الأقليــات، هنــاك أيضــا معايــر شــخصية للجماعــة   
ذات الأقليــة في المجتمــع، فعلــى أعضــاء الجماعــة تعريــف أنفســهم علــى أنهــم ينتمــون إلى جماعــة 
عرقيــة أو دينيــة أو لغويــة متميــزة. وهــذا أمــر مهــم نظــرا لعــدم وجــود تعريــف رسمــي ولأنــه يمنــع الــدول 
مــن اختيــار لمــن تعطــى صفــة الأقليــة بصــورة تعســفية، ومــن المهــم أيضــا أن نلاحــظ أن الأقليــات 
هــي عــادة أقــل عــددا مــن غالبيــة الســكان، ولكــن مــن غــر الضــروري أن يكونــوا كذلــك ليعتــبروا مــن 
الأقليــات. فالتمييــز بينهــا أمــر مهــم لأن التباحــث بأمــر الأقليــات يتطلــب وجــود هيئــة محــددة تابعــة 

للقانــون الــدولي والــي تنظــر في ســياق معــن وحقــوق الأقليــات العرقيــة والدينيــة واللغويــة. )3(
)1(

)2(

)3(
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ثانيا- أنواع الأقليات:

فكمــا عرفنــا الأقليــات بأنهــا »مجموعــة مــن ســكان الدولــة تختلــف عــن الأغلبيــة في الانتمــاء   
الديــي أو اللغــوي أو العرقــي أو الإثــي«، وبنــاء علــى هــذا التعريــف البســيط يمكــن تقســيم الأقليــات 

إلى الأنــواع التاليــة: )4( 

1. أقليــة الدينيــة: والــي تم تعريفهــا علــى أنهــا جماعــة عرقيــة يمثــل الديــن المقــوم الرئيســي لذاتيتهــا 
وتمايزهــا عــن غرهــا مــن الجماعــات العرقيــة الــي تشــاركها ذات المجتمــع، ومــن الملاحــظ أنــه مــن النــادر 
أن توجــد دولــة في العــالم متجانســة دينيــاً، لــذا فــإن الأقليــات الدينيــة تتواجــد في شــى أنحــاء العــالم، 
فعلــى ســبيل المثــال تضــم لبنــان العديــد مــن العرقيــات الدينيــة المتنوعــة كالمســلمن الســنة والشــيعة 
والــدروز والمســيحين جماعــة المــارون وجماعــة الــروم الأرثوذكــس وغرهــا، وأيضــا العــراق تضــم مســلمن 

ســنة وشــيعة والمســيحين واليهــود. 

2.  الأقليــة اللغويــة؛ ويقصــد بهــا جماعــة مــن الســكان تتحــدث بلغــة أو لغــات تختلــف عــن لغــات 
الدولــة وتحــاول الحفــاظ علــى لغتهــم وعــدم  اللغويــة بداخــل  الأغلبيــة، وتعيــش هــذه الجماعــات 
الاندمــاج مــع اللغــة الأم وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة حــول العــالم مــن أمثلتهــا جماعــة الأمازيــغ في 

المغــرب.

الســكان علــى أســاس صفــات  بقيــة  العرقيــة؛ وهــي مجموعــة ســكانية تختلــف عــن  3.  الأقليــة 
بيولوجيــة كلــون البشــرة، أو لــون العينــن، الشــعر أو طــول القامــة، وتتمتــع هــذه الجماعــات بحــس 
جماعــي حــول الانحــدار مــن أصــل أو عــرق معــن، ومــن ثم فإنهــا تتميــز بمــا تمتلكــه مــن خصائــص 
طبيعيــة موروثــة. فمصطلــح العــرق يقتصــر علــى توصيــف الخصائــص البيولوجيــة طبيعيــاً، والــي تتأصــل 

في عــرق معــن كمــا هــو حــال صفــات الجنــس الآري بألمانيــا، والجنــس الأصفــر وغرهــا.

4. الأقليــة الإثنيــة؛ وهــي الجماعــة الــي تشــترك في خصائــص ثقافيــة معينــة مثــل اللغــة أو الديــن، 
وهــي تختلــف عــن الجماعــات الأخــرى الــي تقــوم علــى خصائــص طبيعيــة غــر قابلــة للتغيــر، وترتبــط 
تلــك الخصائــص بالقــدرات، أو الكفــاءات الذهنيــة أو العقليــة، وغرهــا مــن القــدرات العضويــة الــي 
يمكــن تحديدهــا اجتماعيــاً علــى أســاس ثقــافي. وكلمــة اثــي أشمــل مــن العــرق وعلــى هــذا الأســاس 
اســتبدلت اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الأقليــات في دورتهــا الثالثــة ســنة 1950م، مصطلــح 
عرقيــة بمصطلــح اثنيــه علــى اعتبــار أن المصطلــح أوســع في الإشــارة إلى كل الخصائــص البيولوجيــة 
والثقافية والتاريخية في أن المصطلح الأول يقتصر على الخصائص الطبيعية المتأصلة في عرق معن.

 الطاهر بن أحمد، حماية الأقليات في ظل النزاعات المسلحة بن الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستر: جامعة الحاج)4(
لخضر باتنة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2010
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ثالثا- أهمية دراسة الأقليات:

تلعــب الأقليــات العرقيــة والدينيــة واللغويــة دوراً مهمــا في إثــراء الحيــاة السياســية والاجتماعيــة   
للــدول، وتظهــر أهميــة الأقليــات في اســتقرار الــدول، فكمــا ذكــرنا لا توجــد دولــة حاليــا في ظــل 
النظــام الحــالي تخلــو مــن نــوع مــن أنــواع الأقليــات ســواء الدينيــة أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة، لــذا 
تمثــل الأقليــات نســيج الداخلــي للــدول والتعامــل مــع قضــايا الأقليــات وتشــكيل العلاقــة بــن الدولــة 
والأقليــات الداخليــة والأقليــات العالميــة يمثــل جوهــر اســتقرار النظــام السياســي بداخــل الدولــة. 

يحفــل التاريــخ بمحــاولات لبنــاء الدولــة القوميــة والدولــة المعاصــر في العديــد مــن النمــاذج   
والــي فشــلت لعــدم قدرتهــا علــى إدمــاج الأقليــات في الدولــة، فتاريخيــا هنــاك صعوبــة في بنــاء دولــة 
قوميــة علــى أســاس ديــي واحــد والــذي يــؤدي إلى حمايــة منقوصــة لحقــوق الأقليــات الدينيــة، كمــا 
مــن الصعــب بنــاء دولــة علــى أســاس عرقــي،)5( ومؤخــرا ومــع التحــولات الاجتماعيــة والسياســية الــي 
شــهدتها المنطقــة العربيــة منــذ مطلــع الألفيــة، مثلــت العلاقــة بــن الدولــة والأقليــات تحــديا كبــرا جــدا 
والــذي أدي إلى فشــل بعــض النمــاذج وظهــور الــدول الفاشــلة وترتــب عليــه في بعــض الأحيــان 
هــذه  تشــكيل  أو  عنــف،  جماعــات  إلى  الأثنيــة  أو  العرقيــة  الجماعــات  بعــض  انضمــام  الأخــرى 
الجماعــات لجماعــات عنــق للســيطرة علــى الدولــة والحصــول علــى حقوقهــم. لــذا تكمــن أهميــة دراســة 
الأقليــات في دورهــا في الاســتقرار السياســي والاجتماعــي في الدولــة، وأيضــا دور هــذه الجماعــات 

في إثــراء الحيــاة الاجتماعيــة للــدول. 

رابعا- مطالب الأقليات:

تتنــوع مطالــب الأقليــات حســب تصنيفهــم؛ وتقــوم هــذه المطالــب علــى شــعور الأقليــات   
بالتمايــز العرقــي والديــي عــن بقيــة المجتمــع لــذا تشــعر بوجــود مطالــب تجــاه الأكثريــة، وتتمحــور هــذه 

حــول: المطالــب 
-  المحافظة على الهوية.

-  المساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
-  الاستقلال التام.

-  الاستقلال الإداري »حكم الذاتي«.
-  إلغاء التفرقة العنصرية والتمييز بن المواطنن أمام القانون.

-  السعي إلى الاندماج مع الأكثرية بدون التخلي عن هويتهم.

الدساتر والأقليات الدينية: حماية حقوق الأقليات الدينية، مبادرة الإصلاح العربي، 3 مارس 2012)5(
https://cutt.ly/S9YrzTk 
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خامسا- العلاقة بين الدولة والأقليات:

رصــدت العديــد مــن الدراســات في علاقــة الدولــة بالأقليــات ثــلاث أنمــاط لهــذه العلاقــة، ولا   
تمثــل هــذه العلاقــة بالظــروف الســابقة لظهــور الأقليــات وإنمــا بكيفيــة تعامــل الدولــة مــع الأقليــات 
نشــأة  أســباب  وليســت  والأقليــات  الدولــة  بــن  العلاقــة  دراســة  هنــا في صــدد  فنحــن  المختلفــة، 

الأقليــات في المجتمعــات. ومــن هنــا فهــذه العلاقــة تتمثــل في:

1. الاندمــاج؛ تســتطيع الدولــة مــن خــلال هــذه العلاقــة إدمــاج الأقليــات بداخــل المجتمــع ويتمتــع 
الأقليــات بحقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وفي هــذا النمــط تكفــل الدولــة مجموعــة 
مــن القوانــن الــي تســاعد بشــكل كبــر علــى إضفــاء المســاواة في الحقــوق بــن جميــع المواطنــن وعــدم 
التمييــز بنــاء علــى الجنــس أو اللــون أو الديــن، وليســت فقــط وضــع مجموعــة مــن القوانــن ولكــن 
العمــل علــى تطبيــق مثــل هــذه القوانــن، أي أن الممارســة الفعليــة للقوانــن لا تميــز بــن المواطنــن 
وتعمــل علــى النظــر إليهــم مــن خــلال صفــة المواطنــة أو الإنســانية وليســت كونــه ينتمــي إلى جماعــة 
معينــة، وفي هــذه الحالــة تكــون العلاقــة بــن الدولــة والأقليــة هــي علاقــة نموذجيــة حيــث اســتطاعت 
الدولــة أن تصبــح الإطــار الاجتماعــي الأكــبر للمواطنــن ككل، ومــن أمثلــة الــدول الــي اســتطاعت 

أن تدمــج الأقليــات هــي فنلنــدا وبلجيــكا.

2. التهميــش؛ وهنــا تأخــذ العلاقــة شــكل العــداء والمواجهــة مــن جانــب الدولــة مــن جهــة ومــن 
جانــب الأقليــات ممــن جهــة أخــري، ففــي هــذه العلاقــة تهمــش الدولــة الأقليــات المختلفــة بــل تعمــل 
علــى ســن قوانــن مــن شــأنها الحــد مــن تواجــد هــذه الأقليــات ومحاربتهــا وعــدم تمتعهــم بحقوقهــم ســواء 
مــع الأكثريــة، ففــي مثــل هــذه الحــالات قــد تمنــع الأقليــات مــن ممارســة شــعائرهم الاجتماعيــة أو 
الدينيــة، كمــا قــد يحــدث التهميــش سياســيا كمنــع طبقــة أو فئــة معينــة مــن التمتــع بحقوقهــم السياســية 
والمثــال علــى ذلــك متواجــد في التاريــخ بصــورة شــى حيــث منعــت المــرأة علــى ســبيل المثــال مــن حقهــا 

الاندماجالتهميش/العداء

الاحتواء
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في الانتخــاب، كمــا منعــت بعــض الطبقــات الاجتماعيــة مــن حــق الانتخــاب حــى القــرن التاســع 
عشر في بعد الدول. كما يمكن أن تتعرض الأقليات إلى تهميش اقتصادي وهو الأكثر انتشارا في 
الوقــت الحــالي، وتســتطيع الدولــة بالتهميــش الاقتصــادي للأقليــات أن تقضــي علــى فــرص الأقليــات 
في النجــاة والاســتمرار، ولهــذا النمــط العديــد مــن الأشــكال والطــرق الــي قــد تســتخدمها الدولــة. 
وبشــكل عــام فــأن درجــات تهميــش الأقليــات مختلفــة مــن دولــة إلى أخــرى فهنــاك مــن لا يــرى ولا 
يعــترف بوجــود الأقليــات بداخــل الدولــة مثــل فرنســا واليــونان وعــدم اعترافهــم بالأقليــات القوميــة، 
وهنــاك مــن يمنــع بعــض الأقليــات مــن الحصــول علــى وظائــف حكوميــة أو المشــاركة السياســية الكاملــة 
كمــا هــو الحــال مــع الحالــة العراقيــة، وهنــاك مــن يقضــي علــى الأقليــات كمــا هــو الحــال في تجربــة 

مســلمي بنمــا.   

3. اســتقلال الأقليــات ووجــود علاقــات مــع الدولــة الأم؛ وهنــا تتبــع الدولــة سياســة واضحــة باحتــواء 
الأقليــات والجماعــات المختلفــة بداخلهــا ولا يقصــد بالاحتــواء بالانــدثار والصهــر بداخــل الهويــة 
الأم، ولكــن الاعــتراف بهــذه الأقليــات وحقوقهــم وقــد يصــل الأمــر إلى إعــلان الحكــم الــذاتي لهــذه 
الأقليــات، بحيــث تقــوم الأقليــة بحكــم إقليمهــا الجغــرافي الــي تقــع فيــه حكــم إداريا يخضــع للدولــة 

المركزيــة في الأســاس. 

الخاتمة:

تنبــع أهميــة دراســة الأقليــات فيمــا تكمــن في طيــات هــذه الإشــكالية مــن أزمــات اجتماعيــة   
القومــي واســتمراريتها، نتجــت عــن  النظــم  أمــن هــذه  قــد تهــدد  النظــم والــي  واقتصاديــة تواجهــه 
دراســات الأقليــات طــوال العقــد الماضــي وجــود العديــد مــن الأنمــاط في تعامــل الدولــة مــع الأقليــات، 
تتمركــز درجــات هــذه الأنمــاط حــول ثــلاث أنمــاط أساســية لهــذه العلاقــة وهــي أمــا الاندمــاج والاحتواء 
مــن الدولــة المركزيــة أو الاســتقلال النســي عــن هــذه الدولــة بإقامــة أدارة حكــم ذاتي أو التهميــش 
وعلاقــات العــداء، وتتوفــر علاقــة الدولــة بالأقليــات علــى مــدى مــا يتوفــر في الدولــة مــن قــدرات 
ماديــة ومعنويــة وغــر ماديــة لاحتــواء أزمــة الأقليــات، كمــا أن طريقــة مطالبــة الأقليــات بحقوقهــا 
 تشــكل هــذه العلاقــة مــن جهــة أخــري فهــي علاقــة تبادليــة بــن الدولــة مــن جهــة والأقليــات الداخليــة

من جهة أخرى. 


